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 فيقــضى بـه إذا وجـد المعلـق عليـه إن كــان  ,وحكمـه حكـم الالتـزام المطلـق
 . ً وإن لم يكن معينا فلا يقضى به ,ًالملتزم له معينا

 فمـن  , وبـاب الـضمان , وأكثر مسائله من باب النذر المعلق ,وفروعه كثيرة
 .  يقضى بذلك على قائله , إن شفاني االله من مرضي فلك ألف درهم :ذلك نحو

لرجـل إن لم يوفـك ] أ/٣٠[ ومـن قـال  :وقال في كتاب الكفالة من المدونـة
ًولم يضرب لذلك أجـلا تلـوم لـذلك الـسلطان بقـدر مـا   ,فلان حقك فهو علي

ً ثم ألزمه المـال إلا أن يكـون الغـريم حـاضرا مليـا ,يرى وإن قـال إن لم يوفـك . ً
حقك حتى يموت فهو علي فـلا شيء عـلى الكفيـل حتـى يمـوت الغـريم; لأنـه 

 . IQHأجل ضربه لنفسه 
              أو دار ومــن تكفــل لرجــل بــما أدركــه في جاريــة ابتاعهــا مــن رجــل :وقــال

 . IRHأو غيرها جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع أو عدمه
والتـزم فـلان .  ومثل هـذا مـا يكتـب اليـوم في مـستندات البيـع :قال الشيخ

 ونحـو  ,لفلان أنه إن قام عليه قـائم في هـذا المبيـع فعليـه نظـير مـا يغرمـه فـلان
 .ذلك

                                                           
 .٩/٢١٩: المدونة) ١(
 .٩/١٩٩: المدونة) ٢(
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  , إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكـذا :خصمن ذلك إذا قال الش

 . فإنه يلزمه إذا جاء الوقت وهو صحيح غير مفلس
             ,ً من قال ثلاثـون دينـارا مـن مـالي صـدقة عـلى فـلان إلى عـشر سـنين :ومنه

 وأنـه إن أتـت العـشر سـنين والمتـصدق  ,أو عبيدي صدقة عليه إلى عشر سـنين
 وإن مات المتصدق بها قبل العشر سنين فـلا  ,ً أو عبيداَحي أخذها كانت دنانير

ــه عــاجلا ولا لعــشر ســنين ــه ولا لورثت  وإن اســتحدث  ,ًشيء للمتــصدق علي
ً وإن كانت شـيئا  ,ًالمتصدق بها دينا قبل العشر سنين بيعت هذه الصدقة في دينه

فإنـه وأما إن أراد المتصدق بها بيعها من غير دين يلحقه . بعينه وبطلت الصدقة
وإن مات المتصدق .  وإن كانت جارية لم يطأها ,يمنع من ذلك ولم يكن له ذلك

 .عليه بها قبل العشر سنين فورثته بمنزلته
ä{{{éfßi 

المسألة أن الملتزم إذا علق الالتـزام عـلى أجـل معـين ] ب/٣٠[علم من هذه 
ءه  وكـان الـشيء الـذي التـزم إعطـا , أو عـشر سـنين , أو شهر ,كقوله بعد سنة
 وهـذا  , والثوب فإنه يمنع من بيعه وإخراجه عن ملكه , والدابة ,ًمعينا كالعبد

 كقوله إذا جاء زيد الغائـب فإنـه  ,بخلاف ما إذا علق الالتزام على أجل مجهول
 . لا يمنع من البيع

 ومن قال لعبده أنت حر إذا قدم أبي فـذلك  :قال في كتاب العتق من المدونة
 ويوقف لينظر أيقدم أبوه أم  :قال مالك. يه حتى يقدم أبوه ولا يعتق عل ,يلزمه
   ,وأجـاز ابـن القاسـم بيعـه ووطأهـا إن كانـت أمـة.  وكان يعـرض في بيعـه ,لا
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 ولا  , فلـه وطؤهـا , هي في هذا كالحرة يقول لها أنت طالق إذا قدم فلان :وقال

أنـت حـرة : وأما إن أعتق إلى أجل آت لا بد منه كقوله . تطلق حتى يقدم فلان
ــع  , أو إذا مــات فــلان ,إلى شــهر أو ســنة ــوع مــن البي  أو إذا حــضرت فهــو ممن

 . IQH وله أن ينتفع بغير ذلك حتى يحل الأجل  ,والوطء
 إن قـال أنـت حـرة إن قـدم أبي فكـان مالـك  :IRH قال محمد  :قال ابن يونس

م جعلهـما  ثـ , ويعرض في بيع التي يقول فيها إذا قـدم أبي ,يصرح بإجازة بيعها
 إنـما فـرق بـين أن وإذا في  :قال ابن يـونس.  ونحوه في كتاب الطلاق ,ISHسواء 

 وقـد قـال  , يكـونَّأحد قوليه; لأن إذا كأنها تختص بأجل يكون وقد يمكـن ألا
 وإن أغلب موضوعها  , وذلك كائن لا بدA B C     D ﴾ ITH ﴿االله تعالى 
ك كـل لفـظ عـلى الغالـب مـن  فحمل مالـ , وقد تكون بمعنى الأجل ,للشرط
 . انتهى.  ثم رجع فساوى بينهما; لأن العامة لا تكاد أن تفرق بينهما ,أمره
   : لا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه :قال عبد الحميد] أ/٣١[

ً فيه فيكون حـرا إذا جـاء ءإن أراد أن أجل عتقه وقت مجيئه المعتاد منه المجي
 .  الحاجء أو إلى مجي ,حر إلى الحصاد كقوله أنت  ,الوقت; لأنه معتق إلى أجل

 . وإن أراد به نفي القدوم كأن يقول جاءني كتابه أنه لا يقدم
 . انتهى. أو أراد به الشكر الله تعالى على قدومه فلا شيء عليه حتى يقدم

 فتحصل من هذا أنه يجوز البيع سـواء قـال إن أو إذا عـلى  ,وهو كلام حسن
                                                           

 .٥/٣١٩: المدونة) ١(
 .يريد ابن المواز) ٢(
 .١٢/٢٨٢: ن أبي زيدالنوادر والزيادات, لاب) ٣(
 .١: سورة التكوير) ٤(
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 هذا في العتق فيجوز في التزام الصدقة والهبة مـن وإذا جاز. القول المرجوع إليه

 .واالله سبحانه أعلم.  وهذا بين ,باب أحرى
Å†{{{Ê 

ومن هذا الباب ما وقع من سماع عيـسى مـن كتـاب الـصدقات والهبـات في 
ًامرأة تركت زوجها وولدا وبنتا منه ً وصداقا  ,ً وحليا ,ً وتركت متاعا , وأباها ,ً

  , فقـال أبوهـا للـزوج إن تـصدقت بمـصابك منهـا مـن صـداقها ,على زوجهـا
  ,وحليها ومتاع وغيره على ولديها فميراثي منها جميع مـا تركـت صـدقة علـيهما

 فـمات  , وأشـهد لهـما بـذلك ,قد تصدقت بجميع مـصابي علـيهما: فقال الزوج 
 والمتـاع  , والـصبيان طفـلان , ومـات أبـو الولـدين− وهو أبـو الزوجـة −الجد 
 أمـا  :قال ابن القاسـم. الحلي وجميع ما تركت بيد أبيهما والصداق عليه كما هوو

 وأمـا الـصداق  ,ما تركت من المتاع والحلي فهو لهما; لأن حـوز أبـيهما لهـما حـوز
فليس لهما منه شيء لا من نصيب جدهما ولا مـن نـصيب أبـيهما; لأن الجـد إنـما 

 فإذا لم يتـصدق أبوهمـا  ,يهماعليهما على أن يتصدق أبوهما عل] ب/٣١[تصدق 
 ويجعله على  ,عليهما فليس لهما من صدقة جدهما شيء إذا لم يفرز ذلك لهما الأب

ًولو كان الصداق عرضا مضمونا لم يجز لهما منه شيء; لأنه لـو تـصدق . يد غيره ً
عليهما بعبد موصوف أو سلعة موصوفة ليست بعينها ثم مات قبل أن يحوز لهما 

ولو كان للأب على أجنبي عبد موصوف فتصدق بـه عـلى . نها شيءلم يجز لهما م
 .  قبضها أو لم يقبضها حتى مات ,ابنه جازت صدقته

 أما تصدقه على ولده بحظه الـذي يجـب لـه بـالميراث  :وقبله ابن رشد وقال
ًمن الصداق الذي عليه إذا مات الأب عنه عينا كان أو عرضا فـلا اخـتلاف في  ً

ً وهو عليه كـما هـو; إذ لا يكـون الأب حـائزا  ,إذا مات الأبأنه لا يجوز للابن 
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ًلابنه ما هو في ذمته لو قال أشهدكم أني وهبت لابني كذا وكذا دينـارا أوجبتهـا 

ثـم . ً وكانت باطلا إذا مـات وهـي عليـه قبـل أن يحـضرها ,في ذمتي لم يجز ذلك
. الطبـع عليـه أو يكفـي  ,ذكر الخلاف في كونه هل لا بد من جعله على يد غـيره

 . IQHواالله أعلم 
ومثله ما في سماع أبي زيد من الكتاب المذكور في رجل لـه عـلى رجـل عـشرة 

إن تـصدقت عـلى ابنـك بعـشرة دنـانير فعـشرتي التـي عليـك :  فقال لـه  ,دنانير
 وابنـه  ,اشهدوا أني تصدقت على ابني بعشرة دنـانير:  فقال الأب  ,صدقة عليه

 وترجـع أنـت في  , قـال ذلـك باطـل ,حتـى مـات] أ/٣٢[ ولم يخرجها  ,صغير
 ولو وضعها على يـد عـدل لم  , ولم يخرجها ,عشرتك; لأن الأب لم يفرز العشرة

 . IRHً وقبله ابن رشد أيضا  , وكانت للابن ,يكن لك أن ترجع
Å†{{{Ê 

 فيكـون النكـاح  ,من زوج ابنته بمائة دينار على أن يشورها الأب بمائـة دينـار
 . ئةوتلزمه الما

 فإن لم يكن عنـده شيء أتبـع  :قال البرزلي في مسائل الأنكحة عن أبي عمران
 أنها إذا تزوجها  : وذكر قبل عن أبي عمران قال أو عن ابن عبد الرحمن ,ًبها دينا

الزوج بصداق وكانت العادة جارية بأن الأب يجهزها بنصف ذلك أو نحوه أنه 
ــام بــذلك ,يلزمــه ــد  ,ه في البــاب الأولوتقــدم لفظــ.  وللــزوج القي ــه فوائ  وفي
 .ISHفانظرها

                                                           
 .٤٢٥, ١٣/٤٢٤: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
 .١٢٢, ١٤/١٢١: المصدر السابق ) ٢(
 .٢/٣٠٩: فتاوى البرزلي) ٣(
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 من التزم الكفارة عن غيره إذا حنـث فحنـث  :قال البرزلي في مسائل الأيمان

 .IQH ولا شيء على الحالف ,لزم الملتزم الوفاء بها
 وأمــا إن لم  ,يريــد إن أخرجهــا الملتــزم) ولا شيء عليــه( قولــه  :قــال الــشيخ

  ,ر على إجباره على إخراجها فيلـزم الحـالف أن يخرجهـايخرجها وامتنع ولم يقد
 .واالله أعلم. ويرجع بها على الملتزم متى قدر عليه

ä{{{éfßi 
ًليس من هذا البـاب مـا إذا علـق شـيئا عـلى جهـة الإقـرار ولم يـرد بـه إنـشاء 

 . المعروف
 وإذا  : قال ابن سحنون وابن عبـد الحكـم :قال في كتاب الإقرار من النوادر

 شاء فلان أو لم يـشأ; لأنـه  , لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان فهذا باطلقال
وقالـه ابـن .  أو إن دخـل الـدار ,خطر كما لو قال له عـلي ألـف درهـم إن تكلـم

قـال ابـن .  هو كمن قال فلان مصدق في شهادته فذلك لا يلزمـه : وقال ,المواز
 الدار فهو باطـل في  أو دخل فلان , وكذلك إن قال إن مطرت السماء :سحنون
 ولو كان ذلك على  ,فهذا كله إذا كان على جهة الإقرار لا يلزمه شيء. إجماعهم

 . IRHواالله أعلم . وجه الهبة والمعروف فالظاهر لزومه
***** 

                                                           
 .٢/١٧٢: فتاوى البرزلي) ١(
 .٩/٢٠٠: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد) ٢(
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